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   :ملخص

لقد تعرضنا في هذا البحث لدراسة ظاهرة التحولات السیاسیة والتي تعد أحد الأعمدة الأساسیة التي 
تقوم علیها العلوم السیاسیة، باعتبارها أي التحولات السیاسیة تخصصا قائما بذاته یهتم ویتتبع بالبحث 

لة في النظم والأنساق السیاسیة فیدرس والتحلیل والتنظیر كل ما یتعلق ویرتبط بالتفاعلات السیاسیة الحاص
التغیرات التي تطرأ علیها من جمیع الجوانب بدءا من عوامل هذا التغییر لمـظاهره وأشكاله والنتائج التي 
یصل إلیها، حیث أنه لیس كل العوامل التي تقود لانطلاق التحول السیاسیة في أي نسقٍ كان تقود 

كانت متشابهة من  2011انفجار الأوضاع في العالم العربي عام  فأسباب بالضرورة لنفس نتیجة التحول،
  .دولة لأخرى ولكن نتائجها اختلفت من بلد لآخر

  .تحولات سیاسیة؛ انتقال دیمقراطي؛ النظم السیاسیة؛ التغییر العنفي :یةكلمات مفتاح

 Abstract:  

We have been in this research to study the phenomenon of political transformations, which 
is one of the main pillars upon which political science is based, as any political transformation 
is a discipline in itself that cares and tracks research, analysis, and theorization of everything 
related to the political interactions taking place in political systems and studies changes that 
occur, It has all aspects from the factors of this change to its manifestations and forms and the 
results that reach it, as not all factors that lead to the launch of political transformation in any 
system were necessarily leading to the same result of the transformation, the causes of the 
explosion of conditions in the Arab world in 2011 were similar from one country to another, 
but the results varied from one country to another. 

Keywords: Political Transformations; Democratic Transition; Political Systems; Violent 
Change.       
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   :مقدمة
العلوم السیاسیة من أبرز التخصصات المعاصرة في میدان العلوم الاجتماعیة التي أحاطت  تعتبر

بالاهتمام والبحث والتفسیر، مختلف الظواهر الإنسانیة والاجتماعیة المرتبطة بمختلف المواضیع السیاسیة 
الدولة وفي والتي من بینها موضوع التحولات السیاسیة وذلك بالنظر لأهمیة هذه الظاهرة في حیاة 

التفاعلات الحاصلة بین النسق السیاســــي وبیئتیه الداخلیة وبالنظر لأهمیة هذه الظاهرة ولتعقیدها وتشعبها، 
قام الباحثین والمنظرین في المیدان السیاسي باستحداث علم التحولات السیاسیة كتخصص قائم بذاته 

لمي والصحي والفرق بینه وبین الأشكال الأخرى لغرض دراسة الظواهر المرتبطة بالانتقال الدیمقراطي الس
من التحولات العنفیة التي غالبا ما تقود لنشوب حروب ونزاعات مسلحة تكون أساسا لمراحل طویلة من 
عدم الاستقرار السیاسي والأمني والاقتصادي والاجتمــــاعي لیـس فقط على المستویات الوطنیة بل حتى 

  .والإقلیمیةعلـــــى المستویـات الجهویة 

بناءا على هذا الطرح، نتساءل جدلا ونقول ما هو مفهوم التحولات السیاسیة وما  :الإشكالیة -
     .الأشكال والنظریات المرتبطة به

  :وللإجابة على هذه الإشكالیة نفترض ما یلي :فرضیات الدراسة -
  .نسق السیاسيیعتبر الانتقال الدیمقراطي جزءا هاما من التحولات السیاسیة في ال -أ

تعتبر الانقلابات العسكریة احد أشكال التحولات العنفیة الممهدة لحالة عدم الاستقرار السیاسي  - ب
  .والأمني

یؤدي الانتقال الدیمقراطي لبناء نظام سیاسي دیمقراطي فعال قائم على المشروعیة السیاسیة عكس  -ج
  .التحولات العنفیة تماما

      
  :یاسیــةتعریـف التـحولات الس.1

غویة ّ ل( ''التحولات''، یعني مصطلح  فمن الناحیة اللـ ر'' أو ،''تبدّل ''،)جمع تحوّ ّ الشيء  ،''تعاقب'' أو ''تغیـ
التي تشهدها الكرة الأرضیة  ثال لا الحصر؛ التحولات المناخیةكأنّ نقول على سبیل الم بالشيء الآخر،

لكوكب الأرض بحیث أدت مثلا لارتفاع  بالنظام البیئي بدّلات التي لحقتوالتي تشیر لتلك التغیرات أو الت
الأرض وارتفاع منسوب میاه البحر وغرق بعض الأراضي  ذوبان الكتل الجلیدیة في قطبي درجات الحرارة،

الاحتباس الحراري، زیادة (سطح البحر وغیر ذلك من التغیرات الأخرى  والجزر الواقعة تحت مستوى
  ...).الفیضانات، معدلات الحرائق،
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ل(ومن الناحیة الاصطلاحیة، فإن المقصود بالتحوّلات  السیاسیة، یتمثل في تلك التغیّرات ) جمع تحوّ
والوظیفیة ...) بنیات ومؤسسات النظام السیاسي كالحكومة، البرلمان، الأحزاب السیاسیة(البنیویة 

السیاسي ) النسق(والتي تطرأ على النظام ) صلاحیات وأدوار مؤسسات وبنیات النظام السیاسي(
)System Politique ( في دولة معینة وذلك بالشكل المؤدي لكسر الجمود والركود الذي تواجد علیه

  .النظام السیاسي قبل انطلاق التحولات السیاسیة فیه

، بدوره،أنّ التحولات السیاسیة،عبارة عن ظاهرة )Duguit('' دوجي''یرى المنظر  وفي هذا المنوال،
الاقتصــــــادي،  عوامل داخلیة مرتبطة بالوضع السیاسي،(معقدة ومتشابكة الأطراف والعوامل 

)  عوامل خارجیة مرتبطة بالفواعل الدولیة المؤثرة في البیئة الداخلیة للـــــــــنظام السیاسيوكذا ... الاجتماعي،
سواء بالتنافس أو التضامن لنشأة طبقة حاكمة ) بین هذه الفواعل والبیئات(والتي یؤدي التفاعل فیما بینها 

وسائل القوة والتأثیر سواء  استطاعت أن تفرض سلطتها على الطبقة المحكومة نتیجة ما تملكه من جدیدة،
أو بغیر ذلك من الوسائل الأخرى أو الدعائیة، المادیة أو الروحیة أو السیاسیة،
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ن تختلف  فإنّ التحولات السیاسیة، وبالإضافة لما سبق، التي قد تطرأ على نظام سیاسي معیّ
حدثه في هیاكل ووظائف النظام السیاسي،مستویاتها من حیث عمق درجة التغییر  ُ  الذي تـ

بین التغییر الجذري للنظام السیاسي بسقوط واندثار كامل  ،بحیث تتراوح هذه التحولات
إذ قد تصل  لمؤسسات ووظائف ورموز هذا الأخیر وبناء نظام سیاسي جدید على أنقاضه،

ّى لإحداث تغییرات في  مقومات وركائز الدولة ذاتها الأوضاع في بعض النماذج السیاسیة حتـ
لم،( َ في حین قد تقتصر  ،...)إصدار عملة جدیدة، تغییر التسمیة الرسمیة للدولة، كتغییر العـ

التحولات السیاسیة في أمثلة أخرى سواء على تهدیم جزئي للنظام السیاسي دون المساس 
لة وبإعادة انتخاب بنواة النظام وبمرجعیاته الأساسیة والاكتفاء بإنتاج دستور جدید للدو 

السلطات التنفیذیة والتشریعیة وتغییر بعض القوانین الأخرى إضافة لتغییر القیادات الحاكمة 
أو الاكتفاء في نماذج أخرى باللجوء لإحداث إصلاحات  ،)صانعي ومتخذي القرار المركزي(

تحت (عامة داخل النظام السیاسي قد تُشرف علیها القیادات والزعامات الحاكمة أصلا 
كالأحزاب (والتي قد تفتح المجال لفواعل المجتمع المدني ) الضغط الداخلي أو الخارجي

وذلك بإشراكها في صنع هذه  ،...)السیاسیة، الشخصیات الأكادیمیة، الجمعیات، المواطنین،
الإصلاحات عبر اقتراح بدائل على السلطة الحاكمة والتي تترجمها لقوانین وآلیات تمس 

  1.والاجتماعیة للنظام السیاسي یاسیة، الوظیفیة، البنیویة، الاقتصادیة،الجوانب الس

أوسع وأعمق  یجب الإشارة إلى أنّ مفهوم التحولات السیاسیة، وفي هذا الخصوص،
) أي الانتقال الدیمقراطي(وأشمل من أن یتم حصره في ظاهرة الانتقال الدیمقراطي والتي هي 

 تأسیسیة، ي دولة معینة یتم خلالها إنتاج ترتیبات قانونیة،عبارة عن مرحلة سیاسیة انتقالیة ف
غیر أنّ  ، تنتهي بخلق نظام سیاسي دیمقراطي،)وغیر ذلك...جمعیة تأسیسیة،دستور جدید،(

یعد فقط ) أي هذا الأخیر(تتجاوز موضوع الانتقال الدیمقراطي  والذي  التحولات السیاسیة،
ل سیاسي في نظام  یة،من أنواع التحولات السیاس اأو نوع ءاجز  بمعنى أدق أنه لیس كل تحوّ

قرئ على أساس أنه انتقال دیمقراطي وأنّ نتیجته بالضرورة ستكون بناء نظام  ُ ن یـ سیاسي معیّ
سیاسي قائم على أسس دیمقراطیة،بل قد تذهب بعض التحولات السیاسیة عكس ذلك لإنتاج 

لتؤدي ببعض ) هذه التحولات(حرف بل وحتى أنها قد تن أنظمة سیاسیة تسلطیة أو شمولیة،
خاصة  المجتمعات التي تحدث فیها للدخول في أزمات وصراعات وحروب أهلیة وطائفیة،

كعدم التسییر الرشید والحكیم للمرحلة الانتقالیة، أو جود (إذا تم تغذیتها بعوامل داخلیة 
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أو ...) مجتمعات،انعدام الثقافة الدیمقراطیة لدى بعض ال مجتمعات مقسمة طائفیا واثنیا،
لأغراض مصلحیه ...) عسكریا،سیاسیا،(عوامل خارجیة كالتدخلات الأجنبیة 

    2.وجیواستراتیجیة
 
  :أشكــــال وآلیــات التحـــولات السیاسیـــة.2
د التجارب التاریخیة أنّ الحاجة إلى التحولات :أشكـال التحولات السیاسیة: أولا - ّ تؤكـ

ل السیاسي  والقدرة السیاسیة والتغییر، علیه ترتبطان بمجموعة من المتغیرات الدافعة للتحوّ
  3:والتغییر،ومن أبرز هذه المتغیرات نجد خصوصا

ر الاجتماع السیاسي، وذلك عندما تصل الأوضاع لانقطاع عملیة التواصل بین * متغیّ
  .النظام السیاسي الحاكم والجماهیر

دراك قیمتهم الفعلیة كمؤثرین في متغیّر الجماهیر، وذلك عندما یصل المواطنون لإ*
  .استقرار النظام السیاسي أو تغییره

ر اقتصادي واجتماعي،وذلك مثل نمو طبقة اجتماعیة فاحشة الثراء تتغذى على *  متغیّ
واستشراء الفساد الاقتصادي والاجتماعي والبطالة وذلك بسبب  انعدام العدالة التوزیعیة،

  .تخلف الهیاكل الاقتصادیة المختلفة
ر الناس بما یتابعونه من برامج وتطورات سیاسیة واقتصادیة *  ّ ر تواصلي، أي تأثـ متغیّ

واجتماعیة وثقافیة عبر العالم وتشبعهم بالدعایة الإعلامیة الموجهة إلیهم عبر القنوات 
وكذلك اكتسابهم للقدرة على التواصل فیما بینهم دون  التلفزیونیة الفضائیة، الإنترنت، وغیرها،

...) تویتر، الفایسبوك ،(بفضل أدوات التواصل المعاصرة كمواقع التواصل الاجتماعي  قیود
  . والهاتف النقال وغیر ذلك

ر الخارجي، والمتمثل في سلوكیات ومواقف فوا * عل النظام الدولي المختلفة المتغیّ
 من النظام السیاسي الحاكم، حیث كثیرا ما تتأثر هذه المواقف...) ، منظمات ،دول( 

فقد  بالحسابات المصلحیة والجیوسیاسیة لهذه القوى الخارجیة قبل الحسابات الدیمقراطیة،
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على حساب طرف آخر أثناء ) النظام السیاسي الحاكم أو المعارضة(تتدخل لمساندة طرف 
ل حسب ما یتجاوب ومصالحها   .مخاض التحوّ

كمة في عملیة التحولات وتبعا لما سبق إذن، یظهر لنا اختلاف المتغیرات والعوامل المتح
 السیاسیة في دولة معینة، وهو الوضع الذي أفرز وجود عدّة أشكال للتحولات السیاسیة،

ض لأكثرها أهمیةّ    :وفیما یلي سنتعرّ
رضیة  - أ  Transformations politiques(التحـولات السیاسیة المَ

pathologiques(:   
رضیة لأنّ الأشكال المتبعة فیها  ل السیاسي قد تكون متلازمة وسُمیت بالمَ لتحقیق التحوّ

مع العنف والعنف المضاد، بالإضافة لانعدام التنظیم والتنسیق والتخطیط المسبق لقوى 
حیث تنطلق  ،)بنیات المجتمع المدني وفواعله كالأحزاب السیاسیة وغیرها الجماهیر،(التغییر

دون رسم محكم لخارطة طریق  ...)الدیمقراطیة،(مطالب تغییر الأوضاع السیاسیة والأخرى 
ل السیاسي والتغییر نفسه لم یكن نابعا أصلا  مشتركة تضمن لها تحقق مطالبها أو لأنّ التحوّ

الولاءات  من الإرادة الجماهیریة،بحیث أنه قد یكون صنیعة أطراف أخرى كالنخب العسكریة،
   4.الخارجیة وغیرها

 ''جالتونج''السیاسیة  یرى المنظر المتخصّص في قضایا التحولات وعلیه،
)GALTUNG(، ،أنّ التجارب  في تحلیله لفرص التغییر السیاسي في دول العالم الثالث

مثل ) دول العالم الثالث(التاریخیة أثبتت أنّ التحولات السیاسیة في معظم هذه الدول 
ل والم فیجي وغیرها، سیریلانكا، رضیة للتحوّ تمثلة قد حدثت عن طریق استخدام الأسالیب المَ

الاغتیالات السیاسیة  الانقلابات العسكریة، التمردات المسلحة، أساسا في الثورات العنفیة،
  .وغیر ذلك 5والانتفاضات الدامیة

 نفیــــة ُ نفیة المقصودة في هذا المقام،تتمثل في تلك : الثــــورات العـــ ُ إنّ الثورات العـــ
كالتفجیرات والإعدامات واستعمال السلاح والسیطرة الثورات التي تعتمد الأسالیب الدمویة 

، ...)الجماهیر، المعارضة السیاسیة،(عند محاولة ما یسمى بالقوى الثوریة  العسكریة وغیرها،
تغییر النظام السیاسي الحاكم والإطاحة به مع النخبة السیاسیة والعسكریة والفكریة التابعة 
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قامة له،بحیث أنّ الرغبة في تحقیق القطیعة ا لرادیكالیة والنهائیة مع النظام السیاسي القدیم وإ
هدم النظام السیاسي القدیم وبناء (مؤسسات حكم جدیدة تتولى قیادتها نخبة حاكمة جدیدة 

قد یجعل القوى الثوریة المدفوعة بالحماسة والسخط والرغبة في الثأر من  ،)آخر مكانه
المحاكمات  القمع،(سیاسیة قد واجهتهم به ممارسات العنف المضاد الذي قد تكون السلطة ال

لتوظیف العنف الثوري لتحقیقها هذه الأهداف ...) التعذیب، الاعتقالات التعسفیة، العسكریة،
 6.وذلك باستخدام أسالیب مختلفة كالمقصلة وفرق الموت وغیرها من الطرق العنفیة

تشــریح '' :بعنوان ،1938، في كتابه الصادر عام ''كران برینتون'' وقد حدّد الكاتب 
أربع مراحل تمرّ بها كل الثورات بما فیها  ،)The Anatomy of Revolution('' الثــــــورة

نفیة، ُ ن،وقد اختبر هذه  الثورات العـ وذلك تماما مثلما یمر جسم الإنسان بمراحل مرض معیّ
تمیّزت جمیعها  والتي ،1917والروسیة لسنة  ،1789المقولة بدراسته للثورة الفرنسیة لعام 

  7:وفیما یلي سنتعرض لهذه المراحل بالأسلوب العنفي لتحقیق مطالبها،
ر موجة من مشاعر : انهیار النظام القدیم: المرحلة الأولى - وهي مرحلة تتمیز بتطوّ

عدم الرضا والسخط والغضب من قبل الجماهیر ضد السلطة السیاسیة الحاكمة نتیجة أسباب 
ل المفكرون ولاءهم من ...تعطل الإدارة، البطالة، الفقر، ائب،مختلفة مثل تزاید الضر  فیحوّ

  .النظام الحاكم نحو نظام آخر مقترح یحمل في البدایة قدرا من المثالیة

عملیة التحرك من أجل إسقاط الحكم القدیم،فینطلق التآمر من خلال تشكیل  وهكذا تبدأ،
ؤطر مظاهر  اللجان والشبكات والخلایا، ُ التمرد الشعبي على السلطة السیاسیة الحاكمة التي تـ

والتي تقابلها السلطة بالقمع والعنف واستدعاء ...) الإعتصامات، المظاهرات، الإضرابات،(
،ما یدفع القوى الثوریة المشحونة لتسلـیح نفسها وتعتمد ... )الشرطة، الجیش، (القوات 

الضغط الشعبي والعنفي یسقط  أسلوب العنف لإسقاط النظام السیاسي الحاكم،ومع تزاید
  .النظام السیاسي
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وهم الذین عارضوا النظام السیاسي القدیم : تولي المعتدلین للسلطة: المرحلة الثانیة -
ولكنهم لا یتمتعون بالصرامة والحسم، فیتبنون تغییرات سیاسیة ولكنها سطحیة وغیر جذریة 

لضعف والجبن والعمالة لبقایا النظام ، یتهمونهم با)الرادیكالیون(ما یجعل النخب المتشددة 
  .السیاسي السابق

وهي أكثر المراحل التي تشهد العنف والقهر :تولي المتشددین للسلطة: المرحلة الثالثة -
حیث بعد الإطاحة بالمعتدلین یقوم الثوریون الرادیكالیون  والفوضى في أیة ثورة عنفیة،

وفرض  بقایا النظام السیاسي الحاكم سابقا،باعتماد سیاسات دمویة باسم الثورة للتخلص من 
الطاعة للنظام السیاسي الجدید بقیمه قوانینه،كما یتم أیضا اعتماد سیاسیة العقاب والتصفیة 

ما  الجسدیة حتى لرفقاء الثورة الذین یخرجون عن الخط الثوري الذي یرسمه الرادیكالیون،
دخل المجتمع في هذه المرحلة في فوضى وخوف ورعب و  ُ   .حروب أهلیة وغیرهای

وفي هذه المرحلة یبدأ الثوریون بالاعتدال  :فترة نهایة حكم الرعب: المرحلة الرابعة -
 ''بالثرمیدور''وتأتي مرحلة ما یسمى  ویطوق المجتمع للاستقرار والتنمیة والتمتع بالأمن،

)Thermidor(، ،ى الثوریة مّ ُ ا یستولي خلالها والتي كثیرا م وهي بمثابة فترة النقاهة بعد الحـ
عندما  1789مثل ما حدث في فرنسا بعد ثورة  دیكتاتور معین على الحكم لاستعادة النظام،

 .  على السلطة في فرنسا وجمع كل الصلاحیات في یده'' نابلیون بونابرت''سیطر 
 عتبر التمرد والانتفاضات الشعبیة، أحد أبرز آلیات : التمـــرد والانتفاضـــات الدامیة ُ ی

دوات المطالبة بالتغییر السیاسي للأوضاع العامة القائمة في دولة أو مجتمع معین، وأ
والانتفاضة الشعبیة تتمیز بامتدادها لفترات زمنیة طویلة، بحكم أنها تخلوا من عنصر الحسم 

انفجرت انتفاضة شعبیة في فرنسا امتدت حسب المؤرخین لمدة  ،1830السریع، ففي سنة  
 8.سنة كاملة 18

رة ولیست منظمة ولا تخضع لقیادات       َ إضافة لتمیزها بالطابع العفوي،فهي غیر مؤطـ
نْ كانت مطالبها واضحة ومحددة إرساء  كإسقاط السلطة السیاسیة الحاكمة،( معینة وإ

سّهل على السلطات السیاسیة الحاكمة  ،...)الدیمقراطیة، ُ بسبب عدم (وهو الأمر الذي ی
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عملیة استدراج الحركة الاحتجاجیة لتحویلها لانتفاضة عنفیة ) ادةالتنظیم والافتقار للقی
ومسلحة كإستراتیجیة من النظام السیاسي الحاكم لإفراغ الاحتجاجات من مطالبها المتحضرة 

ح،...) حقوق الإنسان، تغییر النظام الحاكم، الدیمقراطیة،(والمشروعة  ّ  وتحویلها لصراع مسلـ
 لعسكریة والأمنیة التي تحوز علیها السلطة السیاسیة الحاكمة،یسهل القضاء علیه بالموارد ا

أو شن عملیات  وهذا ما یتم عبر بدأ أطراف حكومیة باستهداف بعض رموز المعارضة مثلا،
وهو الأمر الذي  9عسكریة بقصف المدن بحجج محاربة جماعات مسلحة خارجة عن القانون

) وبسبب افتقارها للتنظیم والقیادة الموحدةوالتي (قد ینجح في استدراج الأطراف المنتفضة 
فقد هذه الانتفاضة مع الوقت  خاصة مع (للوقوع في فخ تسلیح وعسكرة انتفاضتها،ما یُ

الالتفاف الشعبي والمدني العریض حول ) تصاعد أعمال العنف والدمار بین الطرفین
ة انسداد الأفق خاصة وذلك تحت وطأ...) الدیمقراطیة،(المطالب السلمیة الأولیة للانتفاضة 

مع لجوء بضعة مئات أو آلاف من المسلحین وذلك باسم الدفاع عن الذات لرفع السلاح في 
ل في هذه  وجه الحكومة والذي تقابله هذه الأخیرة بمزید من القوة لسحق الانتفاضة والتي تتحوّ

د مسلح    10.الحالة لتمرّ
  
 ع: الانقلابات العسكریة والاغتیـالات السیاسیة ُ من  د الانقلابات العسكریة، شكلاتـ

أشكال انتقال السلطة من فئة قلیلة إلى فئة قلیلة أخرى قد تنتمي لنفس الفئة الأولى المسیطرة 
على الحكم سابقا، وغالبا ما یكون الانقلاب العسكري باستخدام وسائل العنف الرسمیة دون 

ع عوائد النظام السیاسي،أي إحداث تغییر في وضع القوة السیاسیة في المجتمع أو في توزی
التغییر (أنه تغییر شكلي منحصر في الأشخاص الحاكمین دون تغییر في أحوال المحكومین 

لذلك فالانقلاب العسكري لا یمتّ بصلة لإرادة  ،)یقتصر على الوجوه الحاكمة فحسب
مة وغالبا ما تلجأ الطغمة العسكریة الحاك الجماهیر فهو خالي من المشروعیة الشعبیة،

الجدیدة لتوظیف أسالیب القهر والعنف لتظل في السلطة كالاغتیالات السیاسیة للمعارضین 
 11.والاعتقالات التعسفیة وفرض حالة الطوارئ وغیرها
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 والتي قد تكون بأنماط مختلفة بهدف إحداث تغییر : التدخـــــــــــلات الأجنبیــــــــــــة

كالمشروطیة السیاسیة (تفاء بمطالبته بوسائل مختلفة النظام السیاسي في دولة معینة أو الاك
علما أنّ  بإحداث إصلاحات سیاسیة معینة،...) أو الاقتصادیة أو عبر العقوبات المختلفة،

الجیواستراتیجیة والجیوسیاسیة  ،هذه التدخلات الأجنبیة  غالبا ما تتأثر بالعوامل المصلحیة
ظام السیاسي الخارجیة كالدول الأجنبیة،المنتظمات أي بیئة الن(التي تربط الفواعل الدولیة و 

بالسلطة السیاسیة الحاكمة في الدولة التي ...) الحكومیة وغیر الحكومیة، الشركات الكبرى،
قد نجد قیام دولة مركزیة معینة تحمل  وعلى هذا الأساس، یستهدفها التغییر من الخارج،

احة أو المساعدة على الإطاحة أجندات خاصة بها تتدخل عسكریا وبشكل مباشر للإط
وهذا ما قامت به  بأنظمة سیاسیة معینة بدعوى عدم احترامها لحقوق الإنسان والدیمقراطیة،

عندما تدخلت عسكریا لإسقاط  1989دیسمبر  20مثلا الولایات المتحدة الأمریكیة في 
 Manuel( ''اـل نورییجـــــــمانوی''الجنرال  بزعامة'' بنما''ة ـــــــــة في دولــــــــــة السیاسیـــــــــــالسلط

NORIEGA(،  بدعوى قمعه للمعارضة السیاسیة وعدم احترام حقوق الإنسان والدیمقراطیة
تجدید عقد '' نورییجا''غیر أنّ السبب الفعلي للتدخل الأمریكي یكمن في رفض حكومة 

المحیط الأطلسي والمحیط استغلال الولایات المتحدة الأمریكیة لقناة بنما الرابطة بین 
 12.الهادي

بتدخلها العسكري في العراق سنة ) الولایات المتحدة الأمریكیة(أو ما قامت به نفس الدولة 
نظام صدام (، والتي لم تكتفي فقط بإسقاط النظام السیاسي العراقي الأسبق 2003
ئفیة،انهیار اشتعال الفتنة الطا(،بل أسقطت حتى مقومات الدولة العراقیة نفسها )حسین
  .13)وغیر ذلك...الأمن،

إضافة لصبغة أخرى من التدخل الأجنبي للتغییر السیاسي والمتمثلة في تفجیر       
الأوضاع من الداخل عن طریق إذكاء الانقسامات الطائفیة والدینیة و الإثنیة وذلك بدعم 

ى السلطة بهدف للاستیلاء عل...) عسكریا،سیاسیا،مالیا، بشریا(فصیل دیني أو اثني معین
لخدمة ) بعد وصولها للسلطة(تسخیر السلطة الجدیدة التي تدعمها القوة الأجنبیة فیما بعد 
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الجیوسیاسیة، وهذا ما أقدمت علیه الولایات المتحدة الأمریكیة على و أجندتها الاقتصادیة 
 ،عندما قدمت جمیع أشكال الدعم لإثنیة 1994سبیل المثال ولیس على سبیل الحصر سنة 

 -الكونغو''للسیطرة على السلطة في '' كابیلا الأب''الناطقة باللغة الإنجلیزیة بزعامة '' الهوتو''
  .14الناطقة باللغة الفرنسیة'' التوتسي''ثنیة المنتمي لإ'' موبوتو سیسیسیكو''ضد حكومة '' زائیر

لأجنبیة وهكذا فانه قد تلجأ في حالات لأخرى المعارضة السیاسیة للاستنجاد بالأطراف ا
متوسلة سلاحها لتنوب علیها هذه الأطراف في تغییر نظام سیاسي حاكم یرفض التجاوب مع 
مطالب التغییر السلمیة للمعارضة، ما قد ینقل الأوضاع في هذه الحالة من وضعیة 

 .          الاستبداد نحو وضعیة الاحتلال الأجنبي

ـة  -ب  :)Transformations politiques salubres(التحـولات السیاسیـة الصحیّ
ة، لكونها تشتمل على مجموعة عن العوامل  وتسمى بالتحولات السیاسیة الصحیّ
ل السیاسي نحو الدیمقراطیة أو ما یصطلح  والمتغیرات التي تساعد على تحقیق عملیة التحوّ

، )Transitologie(، بالانتقال الدیمقراطي )Science politique(علیه في علم السیاسة 
ل من نظام سیاسي شمولي  ، )Autoritaire(أو تسلطي  ،)Totalitaire(الذي یعني التحوّ

إلى نظام سیاسي دیمقراطي یقوم على مركزیة حقوق الإنسان والمواطنة،الحكم الراشد ودولة 
 ،أو)إسقاطه بشكل جذري من الناحیة البنیویة والوظیفة والرمزیة(القانون وذلك سواء بتغییره 

تسویة (بمفاوضتة على تبني إصلاحات سیاسیة فعلیة تؤسّس لنظام سیاسي دیمقراطي 
وهذا عكس التحولات السیاسیة المرضیة،التي لا تضمن للمجتمع بالضرورة تحقیق ) سیاسیة

وغیرها ...الانتقال الدیمقراطي بسبب انتهاج أسالیب مرضیة كالعنف،الانقلابات العسكریة،
  .في انجازها

ة نجدومن أبرز    15:العوامل المساهمة في تحقیق التحولات السیاسیة الصحیّ
الطابع السلمي والمدني وغیر العنفي لعملیة الحراك الشعبي المطالب بالتغییر السیاسي  -

ُحرج  كسب الرأسمال الأخلاقي والقیمة السیاسیة الرفیعة لهذه المطالب وی ُ الدیمقراطي ما یـ
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نهاء مطالب  السلطة السیاسیـــــــــة ویجعلها تتردد في توظیف القوة و القهر لإخماد الحراك وإ
  .التغییر الشعبیة

یمانها بأنها  - حیاد الجیش والمؤسسة العسكریة وعدم تدخلها في الوضع السیاسي وإ
  .جهاز للدولـــــة والوطن لا أداة قمع في ید السلطة السیاسیة الحاكمة

الطائفي، (ظواهر الانقسام الدیني والعصبي الاندماج الاجتماعي، فخلو المجتمع من  -
ُشكل أثر ایجابي في  وتمتعه بوحدة النسیج الاجتماعي، ،...)المذهبي، القبلي العشائري، ی

ترجمة المطالب والطموحات السیاسیة،الاقتصادیة،الاجتماعیة وغیرها للمجتمع ،ترجمة سلمیة 
مة لا في شكل تقاطب مصالح ومدنیة،وذلك في صورة تقاطب مصالح اجتماعیة وسیاسیة عا

  .أهلیة أو فئویة مشتتة
والاتفاق ...) الأحزاب السیاسیة، النقابات، الجمعیات،(وحدة قوى المعارضة السیاسیة  -

سواء (على برنامج عمل سیاسي مشترك، قیادة مشتركة أو منسقة، الاتفاق على موقف موحد 
اء بالمطالبة بإصلاحات جذریة الاكتف على المطالبة بإسقاط النظام السیاسي الحاكم،

وهو ما یفید هذه القوى ویدعمها في مسار مواجهة  ، الوحدة السیاسیة والتنظیمیة،...)وعمیقة،
وصولا لتغییره أو مفاوضته على مطالبها الإصلاحیة وغیر ذلك،و  النظام السیاسي الحاكم،

ّت  ،1989هذا ما حدث مثلا في بولونیا سنة  یع قوى المعارضة جم) تجمعت(عندما التفـ
السیاسیة الدیمقراطیة المناهضة للنظام السیاسي الشیوعي الحاكم في هذا البلد حول نقابة 

والذي نجح في استقطاب ثلث القوى العاملة '' لیخ والیزا''بقیادة   )Solidarnosc(التضامن 
لتفكیك النظام وتنظیم إضرابات واسعة أدت في النهایة  ،)ملیون عامل 9.5أي (في بولونیا 

  .السیاسي الشیوعي في هذه الدولة
وذلك عبر التنظیم المستمر والدائم  الضغط الشعبي والجماهیري والإعلامي المتواصل، -

غیر أنه لنجاح هذه  الإضرابات والاعتصمات وغیرها، المظاهرات، للمسیرات السلمیة،
یر في الخطوات التالیة الخطوات یجب على الجماهیر الالتزام بالانضباط التام والتفك

عنف في جمیع والاستعداد السلمي والمتحضر لردود فعل السلطة السیاسیة والالتزام باللا
الحالات وخاصة عدم الرد على استفزازات قوى الأمن ومحاولاتها جر الحراك الشعبي لفخ 

نفیة، ُ ت وتحویلها إضافة للوقایة من المندسین الذین قد یحاولون جر المظاهرا المواجهات العـ
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لأعمال شغب وغیر ذلك،ناهیك عن ضرورة العمل من أجل توسیع رقعة المظاهرات 
الحفاظ على النظام العام ومنع  والاحتجاجات لتطال أكبر رقعة جغرافیة ممكنة عبر الوطن،

ناهیك عن  التخریب وذلك مثلا عبر تشكیل لجان تؤطر المتظاهرین وتراقب تحركاتهم،
الإعلامیة والتصویر بجمیع الوسائل المتاحة لضمان نشر المظاهرات  ضرورة توفیر التغطیة

یصال مطالبها للسلطة السیاسیة الحاكمة   .وإ

'' لیجفارت''یرى المنظر المتخصّص في علم الانتقال الدیمقراطي  وبالتالي،
)LIJPHART(،  ة تحرك جماهیري أو ر هذه العوامل السابقة الذكر في أیّ ّ أنه وفي حالة توفـ

طالب بالتغییر السیاسي،مجت ل السیاسي  معي مُ را أساسیا لتحقیق التحوّ مثل متغیّ ُ فإنّ ذلك قد ی
   16:والذي بدوره قد یأخذ أحد الأشكال التالیة) الصحي(الدیمقراطي 

ووضع أسس لنظام  ،)ورمزیا وظیفیا، بنیویا،(السقوط الكامل للنظام السیاسي الحاكم * 
 1973مثل ما حدث في الیونان في نوفمبر ) للدیمقراطیةالانتقال (سیاسي دیمقراطي جدید 

نهاء ما یسمى بنظام حكم العقداء '' بابادوبولوس''،عندما تم توقیف الرئیس   ،)جمع عقید(وإ
على المسار الدیمقراطي أو ما حدث كذلك في  1974ومن ثمة تم وضع البلاد بدأ من سنة 

وتعویضه بنظام سیاسي '' تشاوسیسكو''دة رومانیا بعد سقوط النظام السیاسي الشیوعي بقیا
  .1990دیمقراطي بدایة من شهر ماي 

التسویة السیاسیة بین القوى السیاسیة والمدنیة المعارضة والمتزعمة للحراك الشعبي * 
والجماهیري وبین بعض رموز وقیادات النظام السیاسي السابق، وهذا من خلال الاتفاق على 

سیة في عهد السلطة السیاسیة السابقة في حل وسط ومؤقت في انخراط بعض الفعالیات السیا
ن الملك  عملیة الانتقال السلمي نحو الدیمقراطیة،  ،''خوان كارلوس''ففي إسبانیا مثلا عیّ

نه رئیسا للحكومة '' فرانكو''وهو عضو فاعل سابقا في حكومة الجنرال '' أودولفو سواریز'' عیّ
نجح هذا الأخیر في التفاوض مع قوى المعارضة السیاسیة ف 1976الانتقالیة في اسبانیا عام 

  .حول إیجاد خطة انتقال نحو نظام سیاسي دیمقراطي في هذا البلد
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الإصلاح السیاسي الفعلي والضامن لإحداث التغییر الدیمقراطي، وذلك من خلال * 
قد یأتي بمبادرة من ) هذا المسار(اعتماد مسار تدریجي سلمي وغیر عنفي، والذي 

ومن ثمة إنتاج مجموعة حركیات تجعل  المؤسسات العمومیة دون تهمیش لحقوق المواطنة،
 ،)الحكومة(ومن یحكم باسمه ) البرلمان(المواطن فاعلا فعلیا في اختیار من ینوب عنه 

بالإضافة لتفعیل الحوار بین الأحزاب السیاسیة وبنیات المجتمع المدني وبین السلطة 
شكل (لإصلاح یحدد طبیعة النظام السیاسي ) خطة(أسس السیاسیة الحاكمة لوضع 

صلاحیات وحدود كل سلطة  المبادئ الدستوریة ومضمونه، مواعید الانتخابات، الحكومة،
  ...).من السلطات الثلاث،

لقد قام مجموعة من المنظرین الأمریكیین على : آلیــــات التحـــولات السیاسیــــة: ثـانیا -
، بالاهتمام بظاهرة التحولات )SARKORY('' ساركوري''و) HELD( ''هالد''غرار 

السیاسیة،حیث توصلوا في نهایة دراستهم لاستخلاص أربعة آلیات للتحول السیاسي من أقلها 
فإنّ  وعلیه فحسب هؤلاء، شدة في التغییر إلى أكثرها تعبیرا عن التغییر الدیمقراطي،

  17:تالیةالتحولات السیاسیة قد تنتج حن أحد الآلیات ال
 حدثها السلطة السیاسیة الحاكمة،: الآلیات الموجهة ُ بحیث تقوم بتعدیل بعض  والتي تـ

في السلطة (المواد الدستوریة أو تقوم بتغییر في بعض وظائف أحد المؤسسات السلطویة 
وهذا دون المساس بفلسفة الحكم القائمة على التسلط،إضافة  ،...)أو التشریعیة، التنفیذیة،
نتج تغییرا ضعیف  ساس بمصالح ونفوذ الطغمة الحاكمة،لعدم الم ُ ما یجعل هذه الآلیات تـ

ل نحو الدیمقراطیة، وشكلي أكثر منه فعلي، مثل  ولا یقود لتحقیق طموح المواطنین في التحوّ
عندما أقدمت على تعدیل  ،2005ما قامت به السلطة السیاسیة السابقة في مصر سنة 

ي والتي كانت قبل ذلك تحصر الترشح للانتخابات الرئاسیة من الدستور المصر  76المادة 
اعتماد التعددیة في الترشح  2005لیتم بعد سنة  في شخصیة واحدة یختارها الحزب الحاكم،

ولكن في الوقت نفسه وضعت السلطة السیاسیة شروط تعجیزیة لا یمكن  لمنصب الرئاسة،
 .الانتخابیةلأيّ مترشح استیفائها لدخول المنافسة 



  
  سایل سعید

                        

96 
 

 فیــة وهنا السلطة السیاسیة تعتمد آلیات وأدوات مختلفة مثل تعدیل : الآلیــات التكیّ
دخال مواد جدیدة إلیه تهدف لتحقیق التكیّف مع المستجدات الداخلیة والخارجیة  الدستور وإ

ل نحو الدیمقراطی لیس أكثر،  ة،فهدف السلطة هنا من وراء اعتمادها هذه الآلیات،لیس التحوّ
ما التظاهر بالدیمقراطیة لمواجهة الضغوط الداخلیة والخارجیة نّ  .وإ

 وهي تلك الآلیات التي تنبع من الجماهیر سواء عن طریق  :الآلیات التحویریة
 الاعتصامات وغیرها أو بواسطة الانتخابات الدیمقراطیة، سلوكیات مجتمعیة كالمظاهرات،

 رادة هذا الأخیر في الانتقال نحو الدیمقراطیة،أي أنّ هذه الآلیات مصدرها الشعب لتحقیق إ
 .بعد سقوط النظام الشیوعي الحاكم هناك 1989مثل ما كان علیه الشأن في بولونیا سنة 

 ل نحو الدیمقراطیة یأتي بواسطة  وفي هذا النوع،: الآلیات التأسیسیة فإنّ التحوّ
 الحزبیة،(لضغوط الداخلیة نتیجة ا استحداث آلیات نابعة من الإرادة السیاسیة الداخلیة،

وذلك بواسطة  ما ینتهي بالسلطة الحاكمة للرضوخ لها بإحداث التغییر، ،...)الجماهیریة،
وهي بناء دستور دیمقراطي یعترف  انتخاب جمعیة تأسیسیة تمثیلیة لها صلاحیة واحدة،

التوازن (وي إضافة لخیار التباین السلط بالمشاركة السیاسیة كأساس للنظام السیاسي الجدید،
 .كحل یمنع الهیمنة السلطویة) بین السلطات من حیث توزیع الصلاحیات

  :نظریـــــــات التحـــولات السیاسیــة.3
  :والتي تجد منها خاصة

ّف : المقاربة الاتصالیــــة* هذه المقاربة، لفهم عملیات التفاعل '' كارل دویج''وقد وظـ
المنظمات (والمجتمع ) السلطة السیاسیة الحاكمة(القائمة بین النظام السیاسي الحاكم 

، حیث یرى أنّ عملیة الاتصال مهمة للنظام ...)السیاسیة، الأحزاب الأفراد، المختلفة،
السیاسي الحاكم للتكیّف مع التطورات التي تحدث على مستوى بیئته الداخلیة والخارجیة، 
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لسیاسیة المختلفة في المجتمع  وهي أیضا أحد الأسس والمرتكزات التي تصنع التحولات ا
  ...).إصلاحات، تغییر جذري للنظام السیاسي،(

ل السیاسي في أي دولة، یتم عبر تفاعل العناصر  ووفقا لهذه النظریة فانّ مسار التحوّ
  18:الموالیة
ـل - ـرسـِ رسل قد یتمثلون في : المُ وهو مصدر الرسالة، حیث تنطلق منه المعلومات، والمُ

  .الأحزاب السیاسیة، المنظمات المختلفة، أي بیئة النظام السیاسيالمواطنین، 
رسِل  :الرســالـة - وهي جملة المعلومات التي تنقلها القنوات التي من خلالها یقوم المُ

تغییر النظام السیاسي  إصلاحات،(وقد تحتوي الرسالة على مطالب سیاسیة  بإرسالها،
  .ذلكوغیر ... ، مطالب اجتماعیة،...)الحاكم،

ل الرسالة إلى الجهة المعنیة بها  :القنــــــــاة - ُ قـ ْ نـ َ السلطة (وهي الوسیلة أو الأداة التي تـ
  .وقد تختلف هذه الرسائل في نمط نقلها للمعلومات وفي درجة تأثیرها ،)السیاسیة

ُستقبـِل -   ).أي السلطة السیاسیة الحاكمة وممثلیها(وهو الجهة المتلقیة للرسالة : المـ
وهي إجابات،أو ردود الأفعال التي تصدرها السلطة السیاسیة : التغذیة الاسترجاعیة -

رسـِل(الحاكمة حول الرسالة   ''كارل دویج''ویرى  أي المجتمع بفواعله المتخلفة،) مطالب المُ
أنّ هذه المرحلة جدّ مهمة لأنها تحدّد نوع ومستوى التحولات السیاسیة التي ستطرأ على 

رسِلة  سي الحاكم،النظام السیا وذلك حسب طریقة تعامله مع الرسالة التي تلقاها من الجهة المُ
 على شكل مراسیم،) إجابات(فقد یعمد النظام السیاسي الحاكم لطرح مخرجات  ،)المجتمع(

تعدیلات وظیفیة أو هیكلیة، تجاوبا مع تطلعات المجتمع وهنا نكون أمام  توضیحات، قوانین،
'' دویج''بفضل تكیّف النظام السیاسي مع بیئته وهو ما یسمیه  تحولات سیاسیة تحققت

أما في حالة التغذیة الإسترجاعیة السلبیة فإنّ السلطة  بالتغذیة الاسترجاعیة الإیجابیة،
السیاسیة الحاكمة تصدر إجابات سلبیة على رسائل المجتمع وذلك بطرق مختلفة قد تتضمن 

وهو ما یحدث في الأنظمة السیاسیة غیر ...الب،تجاهل المط توظیف القمع، الانتقادات،
ل مع الوقت لانتفاضات، ثورات  الدیمقراطیة والتي قد تؤدي برد فعل مجتمعي عنیف قد یتحوّ

  .قد تصل لتغییر سیاسي یمس وجود النظام السیاسي الحاكم نفسه
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ستخدمة : النظریة العامة للأنساق المفتوحة*  لفهم والتي تعدّ من أبرز النظریات المُ
تاریخ ظهور هذه النظریة على ید المنظر  1953وتحلیل الأنظمة السیاسیة بعد سنة 

والذي ركّز في شرحه لأنواع النظم السیاسیة الناتجة عن التحولات  ،''دافید إیستون''الأمریكي 
من خلال تقییم أداء السلطة السیاسیة الحاكمة لمستوى استجابتها لمطالب  السیاسیة المختلفة،

، بحیث یرى أنه في حالة ...)النقابات، الأحزاب السیاسیة، المواطنین،(یئة المحیطة بها الب
البیئة ) مطالب(كلي للنظام السیاسي الحاكم مع مدخلات  )Interaction(وجود تفاعل 
 أما في حالة وجود تفاعل شكلي، فإنّ ذلك سینتج عنه نظام سیاسي دیمقراطي، المحیطة به،

وفي حالة الغیاب التام للتفاعل فإنّ ذلك  نتاج نظام سیاسي تسلطي،فإن الأمر سیقود لإ
  ).دیكتاتوري( 19سیتمخّض عنه نظام سیاسي شمولي

نة *  َ واطـ والتي تعود للباحث في النظم السیاسیة : )Citizenship theory(نظریة المُ
نة لم تعد ت ،)Link LATER('' لینك لایتر''المقارنة  َ واطـ مثل أساسا والذي یرى أنّ المُ ُ ـ

سة بمستوى انتفاع المواطن من  ،)الجنسیة(الانتماء للوطن أو الرابطة القانونیة  إنما باتت مكرّ
حقوقه السیاسیة والحقوق الأخرى والتي یجب على السلطة السیاسیة الحاكمة أن تضمنها 

لسیاسي حق التغییر ا ومن أبرز هذه الحقوق التي یتحدث عنها نجد، للفرد لیتمتع بالمواطنة،
هذا (والذي ...) تغییر السلطة السیاسیة جذریا، الإصلاحات السیاسیة الفعلیة،(الدیمقراطي 

كحق الانتخاب (یضمن له إقامة نظام سیاسي یكفل للمواطن حقوقه السیاسیة ) الحق
 20والحقوق الأخرى... والترشح، حریة التعبیر، حریة الفكر والمعتقد، الصحافة الحرة،

، وبالتالي فهو یرى أنّ الفرد یحقق مواطنته بتمتعه بالحق في ...)الاقتصادیة، الاجتماعیة،(
التغییر السیاسي المؤدي للدیمقراطیة كضمان بدوره لتواصل تدفق حقوقه السیاسیة والأخرى 

سة لهذه المواطنة   .     المكرّْ

وتعدّ هذه  ،''كوت بارسونزتال'' ومن أبرز روادها نجد : الوظیفیـة -النظریة البنـائیة*
ل السیاسي عن طریق الثورة،حیث سعت  النظریة من أبرز النظریات الشارحة لظاهرة التحوّ
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 هذه النظریة لكشف المصادر الموضوعیة للتغییر الثوري داخل نسق الظواهر الاجتماعیة،
لبنائي داخل أنّ الثورة تُعتبر انحراف مرضي یؤدي لخلخلة التوازن ا ''بارسونز '' حیث یرى 

فترى هذه النظریة أنّ النسق الاجتماعي سیواجه صعوبات حین لا تستطیع  السلطة السیاسیة،
الأمر الذي یتطلب احتیاج البیئة  القیم القائمة بتفسیر التغییرات في الجوانب البیئیة المحیطة،

  21.وهذا لا یتأتى إلا عن طریق الثورة لقیم جدیدة تكون لها القدرة التفسیریة،

 ،یوجب التعدیل أو التغییر أنّ الاختلال الوظیفي الذي یتعرض له المجتمع كما یرى كذلك
ذا قاومت السلطة السیاسیة هذا التغییر فإنّ التغییرات تكتسب طابعا ثوریا، وقد لقیت هذه  وإ

أو سبب  النظریة عدّة انتقادات مختلفة من بینها أنها لا تشیر لمصدر الاختلال الوظیفي،
ز بین مظاهر الاختلال الوظیفي وبین التناقضات التي تظهر  ضات الاجتماعیة،التناق میّ ُ ولا تـ

  .في أيّ مجتمع

 یرى أصحاب هذه النظریة،أنّ السلطة السیاسیة ولیدة القوة والعنف،: نظـــریة القـــــــوّة*
لأقوى فأقدم القوانین التي یخضع لها العالم هو قانون ا فهي تقوم على أساس حق الأقوى،

وهكذا فهذه النظریة تؤكد أنّ السلطة إذن، من حق الفرد أو الفئة  وسیطرته على الضعیف،
بالثورة  بالتدخل الخارجي، بالانقلاب العسكري،(التي تفرض قوتها على باقي الأفراد 

مثل السلطة السیاسیة الحاكمة،والذین یخضعون لقوة الطرف الأقوى الذي ...) العنفیة، ُ  ی
 ضیات هذه النظریة یقول أصحابها أنّ حوادث التاریخ تشهد وتؤكّد على صحتها،لتبریر فر و 

إذ كان عامل القوة یغلب على عامل أو عنصر التعاقد أو الرضا بین الأفراد عند إنشاء 
  22.سلطة سیاسیة جدیدة

 من حیث المبدأ حول تتفق التیارات المختلفة لهذه النظریة،: نظـریة العقـــد الاجتمـــاعي*
فطبقا لهذه النظریة،فقد ترك الأفراد  كأساس لنشأة السلطة، ،)Le contrat( ''العقد''فكرة 

ومن  ،)الدستور(حیاتهم الفطریة الأولى وانتقلوا إلى  حیاة الجماعة المنظمة عن طریق العقد 
  23.ثمة تتفق تیارات هذه النظریة على أنّ التعاقد هو منبع ظهور السلطة الحاكمة
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وجود قوة خارجیة  تفترض هذه النظریة،: )Domino Theory( الدومینــــو نظریـــــة*
الشركات  غیر الحكومیة، المنظمات الحكومیة، فواعل النظام الدولي كالدول الوطنیة،(

، قادرة على زعزعة حالة الاستقرار القائمة بین مجموعة متجاورة من ...)المتعددة الجنسیات،
ه بمجرد نجاح تلك القوة  الكیانات المنتظِمة في ترتیب ن، مشكلة نظاما معینا، وتفترض أنّ معیّ

الخارجیة في زعزعة استقرار أيٍ  من تلك الكیانات تبدأ موجة من عدم الاستقرار تمسّ كل 
ولهذه الموجة سرعة في الانتشار بحیث أنها  الواحد تلو الآخر، عنصر من عناصر النظام،

 عناصر التي تسقط أولا على تعزیز انتشار أثر الموجة،تتأثر بمدى توافر قدرة ذاتیة لدى ال
ق هذه النظریة أن تكون المسافة الفاصلة بین الكیانات المشكِلة للنظام  ُ ومن شروط تحقـ

أنْ تسقط بسرعة معینة وأن تكون لدى الكیانات  )القرب الجغرافي مثلا بین الدول(متساویة 
  . 24المكونة للنظام استعداد للتأثر بالموجة

بالدراسة التفصیلیة لأثر سقوط  )W.J STRONGE('' سترونج''قد اهتمّ  المنظر و 
إحدى قطع الدومینو على القطع الأخرى التي تلیها،وقد افترضت التجارب التي قام بها وجود 

أي تشابه (مسافة قصیرة ومتساویة بین أحجار الدومینو وتساوي أحجار وكتلة تلك الأحجار 
وأنّ التفاعل  ،)للدول المتجاورة مثلا... السیاسیة، الاجتماعیة، ،في الأوضاع الاقتصادیة

ها قادرة على  الوحید بین هذه الأحجار هو التأثر بسقوط الأحجار السابقة لها في الترتیب، وأنّ
ه في حالة السقوط ستمیل  الاتصال مع أيٍ  من العناصر التالیة في الترتیب، ویفترض أنّ

   25.دالأحجار كلها في اتجاه واح

وتوصلت الدراسات التي  وقد استُخدمت هذه النظریة في مجال النظم السیاسیة المقارنة،
عدي  ُ استخدمتها إلى أنّ ارتفاع أو انخفاض درجة الدیمقراطیة في دولة معینة ینتشر وی

ل(وثمة فإنّ التغییر  جیرانها من الدول الأخرى، ُحدث تغییرا مماثلا ) التحوّ داخل دولة معینة ی
  .الدول المجاورة لها بما یشبه أثر العدوىفي 
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ارثي''و ،)ZELD('' زالد''یعتقد المنظران : نظـــــریة تعبئـــة المــوارد* ّ  Mc(''ماكـ

CARTHY(، ،ه وعلى عكس النظریات التقلیدیة لا توجد علاقة سببیة وثیقة تربط بین  أنّ
اللذان یؤدیان للفعل الجماعي التحولات الاقتصادیة والاجتماعیة وبین الكبت والحرمان 

طالـِبة بالتغییر السیاسي الثورات،( فهما لا یعتقدان في هذه الآلیة  ،)الانتفاضات، وغیرها والمُ
ر آخر مبني على فكرة مفادها أنّ التنظیمات  السببیة، الأحزاب (بحیث تجاوزاها إلى تصوّ

تخلق الحاجات المطلبیة هي التي ...) الجمعیات، جماعات الضغط، النقابات، السیاسیة،
، وأنها هي التي تتلاعب بالاستیاءات )هي التي تدفع المجتمع للمطالبة بالتغییر السیاسي(

لا تُشكل  ،)اعتقاد المنظران(وبالتالي فالأزمة في اعتقادهما  والاعتراضات المختلفة وتحددها،
نها موردا هاما لتنظیمات ذلك أنها لا تتجاوز كو  سببا مباشرا في عملیات التعبئة الاجتماعیة،

  26.الحركات الاجتماعیة التي تعمل على استغلالها

  : خاتمـــــة
من خلال جمیع ما سبق توصلنا لمجموعة من النتائج أبرزها أننا قد استنبطنا شكلان 
رئیسیان للتحولات السیاسیة، الشكل الأول یتمثل في التحولات السیاسیة الصحیة أو الانتقال 

لذي یقوم أساسا على التحول من نظام سیاسي شمـــــولي أو تسلطي لا یقوم الدیمقراطي وا
أفراد لسیاسیة أي لا یقوم على مؤسسات و على فلسفة حقوق الإنســـــان ومحوریة المشروعیة ا

أما الشكل الثاني من هذه  منتخبین فعلا من طرف المواطن، لنظام سیاسي دیمقراطي،
السیاسیة العنفیة والتي لا تنبثق من إرادة المواطن بقدر ما التحولات فتتمثل في التحولات 

تكون تجسیدا لإرادة جماعة معینة أو فردا معینا له الرغبة في السیطرة على السلطة وبناء 
ومن الأدوات الموظفة في هذا الشكل من التحولات نجد خاصة  سلطة سیاسیة مستبدة،

الاغتیالات السیاسیة وغیرها والتي كثیرا  جنبیة،التدخلات العسكریة الأ الانقلابات العسكریة،
ما تقود لنتائج  منها عدم الاستقرار السیاسي والأمني وتهمیش دور الفرد المواطن في صنع 

  .    القرار وغیر ذلك
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